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البديهيمن.وبعدالأخياروصحبهالأطهارآلهوعلىمحمدسيدناعلىالتسليموأتمالصلاةوأفضلالعالمينربللهالحمد
وسعادتهالإنسانحياةفيواضحاوأثرابالغةأهميةولها،وجماعاتأفراداالناسحياةفيرئيسياعنصراالأموالإن

)الدينالخمسةالضروراتوأحدالعامةمقاصدهاأحدهوالإسلاميةالشريعةمنظورفيالمالإنكما،وأمانهعيشهورخاء
البيعحل،ومنهاونمائهعليهوالمحافظةلإيجادهأحكامالهشرعتولقد(والعقل،النسلأوالعرض،المال،،النفس

بأشدالأموالعلىالمعتديوتوعدت،والغصبوالسرقةوالتبذيروالإسرافالرباوحرمت،الكسبوإباحةوالتجارة
بالمالأمبالنفسمتعلقاأكانسواءأنواعهبمختلفالضررعنتنهىالإسلاميةالشريعةإنكما،السرقةحدفيكماالعقوبات

ورعايتهصيانتهمنبدفلاللمجتمعالعامالنفعوتأمينالعبادمصالحتحقيقفيمنهالمرجوالدورالماليؤديولكي،
ليعرفوالقانونيةالدينيةوالثقافةالوعيونشربذلكخاصةقوانينتشريعمنالمتاحةالمشروعةالوسائلبكلعليهوالحفاظ

،بهصلةلهمالبشروأغلبوثيقاارتباطاالناسبحياةمرتبطةالأمواللانذاك.واجباتمنعليهوماحقوقمنلهماالفرد
الاعتداءوأساليبوصور،الموضوعبهذاالمتعلقةالإحكاميعرفونلامنهمبعضيوجدالصلةوهذهالارتباطهذارغمولكن
خلالهمنفنتعرفالمتواضعبحثنامحلليكونعنهالحديثبصددنحنالذيالغصبومنهاومتنوعةكثيرةالأموالعلى
تعرِفكونهافيالدراسةهذهأهميةوتظهر.أحكاممنبهيتعلقماوبعضالمالبغصبالمتعلقةوأقوالهمالفقهاءآراءعلى
المجتمعأبناءبينالخصومةعنوالابتعادالتنازعقلةإلىيؤديما،عليهيحظروماالتصرفاتمنلهيباحمافردكل

للموضوعبحثنامنهجفيالحديثالأسلوبنتبعإنالإمكانقدرحاولناولقد.واحترامهاالأموالصيانةعنفضلا،الواحد
حسببدقةالنصوصونقللديناوالمتيسرةلديهمالمعتمدةالكتبأماتإلىبالرجوعمذهبكلفقهاءآراءبعرضوذلك

الأولخصصنامبحثينعلىالبحثتقسيمتمولقد.وجدإنالدليلذكرمعالمذاهبمنمذهبلكليناسبهاالذيالمكان
بالخلاصةختمناهثمالغاصببراءةوكيفيةالمغصوبالمالملكيةالثانيالمبحثفيوتناولناوحكمهالغصبلتعريف

والتوصيات .

المبحث الأول
وحكمهتعريف الغصب

كون،وممتلكاتهمالناسأموالعلىللمحافظةبهاالخاصةالإحكاملهاوسنتالإسلاميةالشريعةعنهانهتالتيالأفعالمن
المبحثهذافيسنتناولهالذي،الغصبوهوإلاعامحقعلىاعتداءايعّدعليهوالاعتداءالحياةمقوماتأحدهوالمال

بمطلبين خصص الأول لتعريف الغصب مع بيان أدلة حرمته  فيما تناول المطلب الثاني ضمان المغصوب .
المطلب الأول

تعريف الغصب وأدلة حرمته
سنتناول في هذا  المطلب التعريف اللغوي والاصطلاحي للغصب في الفرع الأول ثم أدلة حرمته في الفرع الثاني .

الفرع الأول
تعريف الغصب :

،قهرهالشيءعلىوغصبه،غاصبفهوواغتصبه،غصبايغصبهالشيءغصب.ظلماالشيءأخذ:لغةالغصب
قسراوبرهأوشعرهعنهكددتإذاغصباالجلدغصبت:تقولالعربسمعتالأزهري.مثلهوالاغتصاب.منهوغصبه

.(1)وعدواناظلماالغيرمالأخذوهو،الغصبذكرالحديثفيوتكررندىفيإعمالولاالدباغفيعطنبلا
الغصب اصطلاحا

غيرالأموالفيآراءهمتباينتولكن،الغيرمالعلىالاستيلاءانهعلىللغصبتعريفهمفيالإسلاميةالمذاهبفقهاءأتفق
المنقولة وفي زوائد المال المغصوب ومنافعه هل يقع عليها الاستيلاء والغصب أم لا وكما يأتي :

ولقد.(2)للنقلقابلمحترممتقوممالفيالمبطلةاليدبإثباتالمحقةاليدإزالةهو:منهاتعريفاتبعدةالحنفيةعرفه:أولا
يدمنالغاصبأخذهمايشمللالأنهجامعغيرفكونه،مانعولاجامعغيروعدّهالتعريفهذاعلىنجيمابنأعترض

المستأجر أو من يد المرتهن أو من يد المودع .
وعلىالأمور.بعضفياشتراكهمارغمالغصبغيروالسرقة،فيهفتدخلالسرقةعلىيصدقلأنهمانعغيركونهوأما

عندمغصوبةليستالمغصوبالحيوانوابنالمغصوبالبستانكثمرةالمغصوبالمالزوائدفانالتعريفهذاأساس
حتىالغصبأثناءالمالكيدفيموجودةغير(الزوائد)إيلكونهاعنها(المالكيد)المحقةاليدإزالةتحققلعدمالحنفية
ويحولينقلفيماالغصبفانالحنفيةعندالغصبفيهيقعلاالعقارإنعلىيدل(للنقلقابل)قولهإنكما.الغاصبيزيلها

.المالفيبفعلوالمغالبةالمجاهرةسبيلعلىالمتقوممالهعنالمالكيدإزالة:بأنهيوسفوأبوحنيفةأبوعرفهوقد.(3)
أبوإيـولهما):بقولهالقديرفتحصاحببذلكوصرح،عندهماالغصبفيهيقعلاالعقارفانالتعريفهذاأساسوعلى
لاالمالكيدلان،العقارفييتصورلاوهذا،العينفيبفعلالمالكيدبإزالةاليدإثباتالغصبإنـيوسفوأبوحنيفة
:المنقولوفي.المواشيعنالمالكبعدإذاكمافصارالعقارفيلاـالمالكفيإيـفيهفعلوهوعنهابإخراجهإلاتزول
علىاليدأثبات)هوالغصبإنإلىحنيفةأبوتلميذمحمدوذهب.(4)(الغصبوهوـالمنقولالمالفيإيـفيهفعلالنقل
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
غيرإنكماعندهمغصوبةالمغصوبالمالزوائدوتعد.غصبالكونهبشرطليسالمالفيوالفعلمالكهإذنبغيرالغيرمال

.(5)(عندهيغصبالمنقول
الخطيبوذكر.للعرفالاستيلاءفيويرجعالتعديوجهعلىإي.عدواناالغيرحقعلىالاستيلاءبأنه:المالكيةوعرفه

الغصبيثبتبلبالعدوانالتقييدإلىحاجةلا):وقال.حقبغيرالغيرمالعلىالاستيلاء:هوالغصبإنالشربيني
كارهوهوالمحاباةوجهعلىالغيرمالوأخذ):قولهالزركشيعنونقل(مالهيظنهغيرهمالكآخذعدوانبغيروحكمه

الحياءبباعثإليهفدفعهالناسبحضرةمالاغيرهمنطلبمن:فقالـذلكمنابعدإلىوذهبـالغصبمعنىفيله
(6)(فيهالتصرفلهيحلولا،يملكهلموالقهر

المالزوائدفانهذا.وعلىحقبغيرالغيرمالعلىالاستيلاء:بأنهالمالكيةفعلكماالغصبعرفوافقدالشافعيةإما
يكوناليدأثباتكذلك،الفروععلىلإثباتهاسببالأصولعلىاليدأثباتلانوالشافعيةالمالكيةعندمغصوبةالمغصوب

بل،بالعدوانالتقييدإلىحاجةلا):بقولهالنوويبذلكوصرحبالعدوانالتقييديشترطوالمكما،العقاروفيالمنقولفي
لبسهأو،ثوبهيظنهوهوللمودعثوبافأخذالمالكجاءثم،رجلعندثوباأودعلوكما،عدوانغيرمنالغصبيثبت

(7)(ثوبهانهظنعلىالمودع

ويجبوالدورالأراضيغصبيتصوروعندهم.حقبغيرقهراالغيرمالعلىالاستيلاءهو:الحنابلةعرفهوبمثله
.(8)غاصبهعلىضمانه

.(9)تراضغيرمنالغيرمالعلىالاحتواء:الطوسيحمزةابنعرفهفقد:الاماميةالشيعةإما
الغاصبيثبتلمما،المالكيدرفعيكفيولا،عدواناالغيرمالعلىاليدبإثباتالاستقلالهو:الحليالمحققوعرفه

أوالغيرمالعلىعدواناالإنساناستيلاءهو:الغصبالروحانيمحمدالسيدوعرف.الأولالشهيدعرفهوبمثله.(10)يده
.(11)حقه
الغصبويقع.بغاصبةليستأيديهملانوشبههوالمستأجروالوكيلوالوليالمرتهنيدليخرجبالعدوانالغصبقيدّولقد
الغيرمالعلىالاستيلاءعندالغصبيقعولا.وزوائدهانمائهامعالمنقولةوغيرالمنقولةالأموالعلىالأماميةالشيعةعند
وانيضمنفانه،خطأثوبهلبسأوغلطاغيرهدارسكنلووكذا):فقالالأولالشهيدذلكذكروقدوالجهلالخطأحالةفي
الغلطان)إي.(12)(غاصبينلكاناحقبغيرالغيرمالعلىالاستيلاءبأنهالغصبفسرولو):وقال(غاصبايكنلم

والخطآن ( لان أسباب الضمان كثيرة وغير منحصرة بالغصب .
الاستيلاء)بأنهاللهفتحاحمدوعرفه(13)(واقتدارغلبةالغيرحقعلىالاستيلاء)بأنهالغصبعرفالفقهيالمعجموفي
(14)(الغيروحقوقأموالعلىالمشروعغير

المنقولةالأموالشملتللغصبتعريفاتهمكونللحنفيةخلافاالجمهورإليهذهبماهوالتعريفاتمنالراجحإنويبدو
الشرعبأذنلااليداثبابوالعدوانالشيءعلىاليدأثباتهوالاستيلاءإنكما،والحقوقالمنافعشملكذلكوالعقار

يعتمدانوالاستيلاءالحيازةلانالجسمأعضاءاحدالجارحةهنا(باليد)يقصدلاوقطعا.عدوانابالاستيلاءيثبتوالغصب
اليدثبوتوفيالمنقولنقلفيالحاصلالضمانسببهيالتيالعدوانيةالسلطةبهايقصدوإنما،البطشآلةأنهاكماعليها
الملكاستولىيقالينقللمواناستيلاءاليدثبوتإنالحقبل):السلامسبلصاحبقالالصددهذاوفيالمنقولغيرعلى
(15)(عمروأرضعلىزيدواستولىالبلدعلى

المغصوباتباختلافذلكويختلف،عرفايدهتحتووضعهاعليهاالغاصبباستيلاءالمنقولةالأموالفيالغصبويتحقق
تحتالذيوالمحزنالدكانأوالبيتإلىينقلهامنيأمربلنفسهالغاصبقبلمنلاينقلوبعضهامثلااليدفييؤخذفبعضها

العينبانتزاعغصبهافيتمالمنافعوأما،بأمرهيأتمرممنغيرهيسكنأويسكنهاإنالدارفييكفيالمنقولغيروفي،يده
(16)المستأجرمنثالثشخصأوالمؤجرأخذهاإذاالمستأجرةالعينفيكمايدهتحتوجعلهاالمنفعةمالكعنالمنفعةذات

العنصرإنكماللغصبالماديالعنصرهوالمغصوبالمالعلىواحتوائهاوثبوتهااليدووضعالاستيلاءيكونهذاوعلى.
للغصبتعريفهمفيوذلكصريحةدلالةعليهتدلمختلفةوتعابيربألفاظالفقهاءبهصرحقدالعدوانقصدوهولهالمعنوي

واحدمعنىعلىتدلالألفاظهذهوكل(عدوانا،تراضغيرمن،حقبغيرقهرا،حقوبغير،مالكهإذنبغير)كقولهم
النوويإليهذهبوماغصباأخذكأنماحياءاالمأخوذالمالإنمنالزركشيإليهذهبماولعلوالعدوانالعمدقصدوهو
الغيرأموالعلىالاعتداءفيالتهاونوعدمالمسلممالحرمةفيللتشديدهوالغصبتعريففيالعدواناشتراطهبعدم

وإنها لا تحل إلا بطيب نفس مالكها وسيتجلى ذلك عند ذكر أدلة تحريم الغصب .

الفرع الثاني
أدلة حرمة الغصب

والإجماعالمطهرةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنمنبنصوصمستدلينالغصبحرمةعلىالإسلاميةالأمةفقهاءأجمع
وبأدلة عقلية ومن هذه الأدلة ما يأتي :

أولا : من نصوص القرآن الكريم
لاوالغصب(17)(مِنْكُمْترََاضٍعَنْتجَِارَةًتكَُونَأَنْإِلَّاباِلْباَطِلِبيَْنكَُمْأَمْوَالكَُمْتأْكُلوُالَاآَمَنوُاالَّذِينَأَيُّهَاياَ)تعالىقولهـ1

يكون عن تراض من صاحب المال المغصوب منه .
مالغصبومن(18)(سَعِيرًاوَسَيصَْلوَْنَناَرًابطُوُنهِِمْفيِيأْكُلوُنَإِنَّمَاظلُْمًاالْيتَاَمَىأَمْوَالَيأْكُلوُنَالَّذِينَإِنَّ)تعالىقولهـ2

اليتيم فقد ظلمه
الوعيد(19)(يخُْسِرُونَوَزَنوُهُمْأَوْكَالوُهُمْوَإِذَا(2)يسَْتوَْفوُنَالنَّاسِعَلىَاكْتاَلوُاإِذَاالَّذِينَ(1)للِْمُطَفِّفيِنَوَيْلٌ)تعالىقولهـ3

للتطفيف وهو الغصب اليسير فكيف إذا كان المغصوب أكبر .
ومن نصوص السنة النبوية استدلوا بما يأتي :ثانيا :
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(20)(نفسهبطيبةإلامالهولامسلمأمريءدميحللا:)وسلموآلهعليهاللهصلىبقولهـ1

(21)(دمهكحرمةمالهوحرمة،كفروقتاله،فسوقالمؤمن:)سبابوسلموآلهعليهاللهصلىبقولهـ2

(22)(أرضينسبعمنالقيامةيوماللهطوقه،حقهبغيرالأرضمنشبراأخذمن):وسلموآلهعليهاللهصلىوبقولهـ3

(23)(فليردهاأخيهعصاأحدكمأخذفإذا،لاعباولاجاداأخيهمتاعأحدكميأخذنلا):وسلموآلهعليهاللهصلىوبقولهـ4

الجنةعليهاللهحرمإلا،بيمينهشبرامسلمامرئحقرجليقتطعلا):وسلموصحبهوآلهعليهاللهصلىوبقولهـ5
(24)(آرائكمنسواكاكانوانقال؟يسيراشيئاكانواناللهرسوليا:القوممنرجلفقال،النارلهوأوجب

والأحاديث التي تحرم الاعتداء على أموال الغير وحقوقه في هذا الباب كثيرة جدا .
معلوموتحريمهحرامالغصبإنعلىثابتوالإجماع)الطوسيالإمامفقالالغصبحرمةعلىبالإجماعواستدلوا:ثالثا

يخرجلاإنفياختلفواالمسلمينمنأحداأعلمولم):الشافعيالإماموقال(25)(والإجماعوالسنة،وبالكتابالعقليةبالأدلة
وأجمع)المغنيصاحبوقال(26)(ذلكغيرأوهبةأوببيعنفسهمنهوإياهبإخراجهإلايديهمنالمسلمالمالكملك

(27)(الجملةفيالغصبتحريمعلىالمسلمون

جهةمنمعلومـالغصبأيـذلكوتحريم)البراجابنالقاضيفقال(الغصب)الفعلهذايأبىالسويالعقلفانكذلك
عليهوتعدىإذنهبغيرفيهوتصرفغيرهمالغصبلمنالذماستحقاقمنمعلومفهوالعقلجهةمنفأما،والشرعالعقل

الحسنبينيميزّإنيستطيعالبشريالعقلإنإلىذهبواوالمعتزلةالأماميةالشيعةإنالأصوليينعندالمعلومومن(28)(فيه
أوماديةومضرةمفسدةعليهيترتبالقبحإنكمامعنويةأوماديةمصلحةعليهيترتبالحسنلانالشرععنبمعزلوالقبيح
صحةوتطورهاالحياةواقعأثبت):الزلميالدكتوريقولالشأنوبهذاوالضارالنافعبينالتميزّيستطيعونوالعقلاءمعنوية

التيالأحكاممنكثيرافأن،بهالتبليغوقبلالشرعقبلالإنسانلتصرفاتالشرعيةالأحكاميدركالعقلإنفيالمعتزلةكلام
الشريفةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنفيالواردةالشرعيةالأحكاممعتتفقالإسلاميةغيرللبلادالوضعيةالقوانينفيوردت
فكل،الأدلةمنذكرلماوفقاالغصبتحريمثبتإنوبعد(29)(وغيرها...والتجسسالأمانةوخيانةوالسرقةالقتلكحرمة

منهنفسطيبعنالمالمالكيعطيهإنإلامنهيأخذإنلغيرهيحلولاغيرهمنفيهوبالتصرفبهأحقفهوماللهكانمن
.

المطلب الثاني
وحكم زوائده ومنافعهضمان المغصوب

الشريعةسنتلذا،الغصبومنهاعديدةبأشكالعليهاوالتجاوزللاعتداءعرضةوالمنافعالأعيانفيالمتمثلةالأموالإن
منالفقهاءبآراءالمتمثلالإسلاميوالفقهالمطهرةالنبويةوالسنةالعزيزالكتابمنالشرعيةبالنصوصالمتمثلةالإسلامية

زيادةمنعليهايطرأوماهلاكهامسؤوليةعليهاالمعتديوتحملالحقوقتلكتضمنأحكاماسنتالإسلاميةالمذاهبمختلف
علىالمطلبهذاقسمنالذا.منهوللمغصوبوظالمامعتدياكونهمنبالرغمالغاصبمنلكلالعدالةتحقيقمعونقصان

فرعين الأول لضمان المال المغصوب والثاني لحكم زوائده ومنافعه .

الفرع الأول
ضمان المغصوب

كانفان،بعينهقائماكانإنصاحبهإلىالشيءذلكردفعليهإنسانمنشيئاغصبمنبانالإسلاميةالشريعةفقهاءاجمع
بدلهيردإنالغاصبعلىوجبتالفاالمغصوبكانإذاإما،يقابلهمابردالنقصإجبارعليهووجبردهناقصاالمغصوب

شرعيسبببغيرعليهيدهووضعغيرهمالأخذإذاالإنسانإنعلىمتفقونالعقلاءإن):الخوئيالسيدقالالشأنوبهذا.
العينتلفوإذا،مالكهعلىعينهبردإلاعهدتهعنيخرجلاوانه،والنوعيةوالماليةالشخصيةخصوصياتهبجميعضمنه
فيالمثلهوإنماالتالفةالعينإلىالأقربوانعنهالضمانيسقطلاتلفهالان،إليهاأقربهوماردالضامنعلىوجب
فيبعضمقامبعضهاويقومبهيعتدتفاوتاآحادهتتفاوتلاما:المثليبالمالوالمقصود(30)(ألقيميفيوالقيمةالمثلي
ما:هواللهفتحأحمدالدكتوروعرفه.(31)وغيرهاوالمكيلاتوالموزوناتكالمعدوداتالأسواقفينظائرلهوتوجدالوفاء

الناسرغباتباختلافتختلفالتيالصفاتفيمثلهوجودكثروما،صفاتهوتقاربتوالمنفعةالقيمةفيأجزاءهتساوت
.(32)والأدهانكالحبوب

والبناءكالأرضالأسواقفينظائرهانعدمتولكنتتفاوتلمأوبهيعتدتفاوتاآحادهتتفاوتمافهو:ألقيميالمالإما
والحيوانات والعدديات المتفاوتة تفاوتا لا يغتفر سواء كان في الحجم أم في النوع ولا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء .

وعلى النحو الأتي :الفقهاء اختلفوا في ضمان زوائد المال المغصوب ومنافعهولكن
العينردعنالغاصبعجزهوقيمياّأومثلياكانإنالمغصوبالمالفيالضمانوجوبشرطإنإلىالحنفيةذهب:أولا

ردهوللغصبالأصليالحكملانالضمانعليهيجبفلابهأخذهالذيالوجهعلىردهعلىقادراكانإذاإماالمغصوبة
عنالعجزبعدإلاالبدلإلىيصارولاالمغصوبعنوخلفبدلوالضمان،الغاصبعنالضررليندفعالمغصوبةالعين

وللحنفية،سماويةآفةبفعلأوغيرهبفعلأواستهلكهيكونكأنالغاصببفعلالمغصوبردتعذركانسواءالأصلرد
قائلاوالغاصبالمالكبينالتخاصمبيوميقدرالمغصوببدلإنإلىحنيفةأبوفذهب،المغصوبقيمةتقديرفيآراءثلاثة
فيأخذتوفرهوقتإلىالانتظاروللمالكالواجبيبطللمالناسأيديعنوبالانقطاعالمغصوبةالعينمثلردهوالواجببان

المثل ، وإذا بقي الواجب بعد الانقطاع فإنما ينتقل حقه من المثل إلى القيمة بالخصومة فتعتبر قيمته يوم الخصومة .
هووالغصبسببهوجوديوممنيعتبرالحكملانالغصبيومقيمتهتقدرتعذرهوعندبمثلهالمثلييضمنيوسفأبووقال
بسببحصلوالتعذرللتعذرالقيمةإلىوالمصيرالغاصبعلىالمثلأوجبالغصبإن)محمدوقال،الضمانسبب

.(33)(الانقطاعيومقيمتهفتعتبرالانقطاع
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غصبهمكانفيعينهردوجـوههوأتم):الرائقالبحرفيفقالغصبهامكانفيالمغصوبةالعينردوجوبإلىذهبواكما
إليهفيصارمخلصّالمثلأوالـقـيـمةوردأعـدللأنهالأصليالـمـوجـبهوالعينوردالأماكنباختلافيختلفالماللان
فمََنِ)تعالىلقولهبالمثلمقابلتهويجباعتداءضمانالغصبضمانلانمثلهأداءالغاصبفعلى(34)(العينردتعذرعند

فهيالقيمةإماومعنىصورةمطلقمثلهوالكريمةالآيةفيوالمثل(35)(عَليَْكُمْاعْتدََىمَابمِِثْلِعَليَْهِفاَعْتدَُواعَليَْكُمْاعْتدََى
منهوأكدأفضلبالمثلوالجبرالعينمنفاتمالجبرهوالغصبضمانإنكماالصورةحيثمنلاالمعنىحيثمنمثل
بلدفيالغاصببيدألقيميأوالمثليمالهعينالمالكوجدفإذا(36)تعذرهاعندإلاالقيمةإلىالمثلمنيعدلفلاالقيمةمن

الغصبمكانفيالمغصوبةالعينبتسليمالغاصبمطالبةفللمالكالغصبمكانبلدهفيعليههيمماأقلوقيمتهابلدهغير
لاتزولإيتفوتلابحيثيسيرةفيهاالفائتةالمنفعةوكانتالمغصوبةالعينقيمةنقصتوإذا.الأصليالعينثمندفعأو

بدلالغاصبوضمنالعيناخذشاءإنبالخيارفالمالككبيرةالفائتةالمنفعةكانتإذاإما،النقصانقيمةمعللمالكالعينترد
تكونالردمؤنةكذلك،قيمتهاوضمنهالغاصببيدالمغصوبةالعينتركشاءوانالعينفيونقصانعطبمنسببهما

اللهرسولوبـقـول(38)(عَليَْكُمْاعْتدََىمَابمِِثْلِعَليَْهِفاَعْتدَُواعَليَْكُمْاعْتدََىفمََنِ)تعالىبقولهمستدلين(37)الغاصبعلى
(39)(تردحتىأخذتمااليدعلى):(وسلموآلهعليهالله)صلى

ردويجب،عقاراأممنقولامالاأكانسواءغصبلماضامنالغاصبإنإلىوالحنابلةوالشافعيةالمالكيةذهب:ثانيا
لالأنه،قيمتهامننقصماالضامنيلزمفلاالردحينإلىالغصبحينمنقيمتهااختلفتفإذا،هيكماالمغصوبةالعين
تلفتإذاإما.شيءيلزمهفلمكانتكماباقيةوالعين،العينفيحقهوإنما،العينبقاءمعالقيمةفيمنهللمغصوبحق

التيالحالفيغاصبلأنهقيمتهابأكثرضمانهاالغاصبعلىوجبالتلفلحينالغصبحينمنقيمتهاوزادتالعين
بحيثالنقصبدلمعمالهعينأخذبينمخيرفمالكهنقصوأصابهالمغصوبوصفتغيروإذا.المغصوبقيمةفيهازادت
الغاصبضمنمثلياالمغصوبكانوإذا.الغصبيومقيمتهالغاصبضمنأوالحاصلللنقصمساوياالبدلمقداريكون
منأووالاجتهادالظنطريقعنمماثلةفهيالقيمةوأما،والمشاهدةوالمعنىالصورةحيثمنقطعيةهناالمماثلةلانمثله

قيمتهرديجبقيمياّالمغصوبكانوإذا.الظنإلىيرجعلمالقطعإلىالرجوعأمكنفإذاالصورةحيثمنلاالمعنىحيث
.(40)نفسهاالحنفيةبأدلةإليهذهبوالمامستدلينباقياكانإذاالزيادةبدونوردهتلفهحالةفيالزيادةمع

وإنماالمثلهوالواجبلانالمحاكمةوقتقيمتهتجبقالوارأيانفيهللفقهاءوجودهتعذرولكنمثلياالمغصوبكانوإذا
أوالمثلتعذرحينإلىالغصبحينمنكانتماأكثرقيمتهتجبقالمنومنهم،الحكموقتفاعتبرتبالحكمتجبالقيمة

.(41)التلفوقتإلىالعينردالمغصوبفيالواجبإنكماالحكموقتإلىالمثلهوالذمةفيالواجبلانالحكمحينإلى
مااليدعلى):(وسلموآلهعليهالله)صلىاللهرسوللقولمالكهإلىالمغصوبردوجوبإلىالاماميةالشيعةذهب:ثالثا

علىوجبردهاتعذرأوتلفتولونقصتمابدلمعردهاوجبعيبأونقصالعينأصابوإذا(تؤديهحتىأخذت
الشيخ:قالالحاكمحكمبيومولاتلفهاأوالعينتعذربيوملاالقبضبيومالقيمةوتقدر،مثليةكانتإنمثلهاالغاصب
الإعواززالمتىانهبدلالةالقيمةإلىالمثلةينقللابالقيمةعليهالحاكموحكم،المثلهوالذمةفيثبتالذيلان)الطوسي

أيضاوقال،البدلقبضحينمثلهبدلاعتبرالمثلهوالذمةفيثبتالذيكانوإذابالمثلطولبالقبضقبلـالتعذرإيـ
فيقيمتهلزمته،فيهاالغصبيردمأموراكانحالوكل،مالكهعلىبردهمأمورفانه،يدهفيوهوعليهيأتيزمانكلإن

ولو):فقالقيمةأعلىالدروسصاحبواختارالتلفبيومقيمتهافتقدرقيميةّكانتوإن(42)(الغصبحالمثل،الحالتلك
.(43)(الغاصبلعقوبةأنسبالتلفإلىالقبضحينمنوالأعلى،الأكثرقولعلىالتلفيومقيمتهفعليهالقيمذواتمنكان

ويحق للمالك مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة إذا ظفر به في غير بلده ويلزم الغاصب بنقل المغصوب إلى بلد المالك .
توارد الأيدي على المال المغصوب

مالكايعدلاالمشتريفانبالغصبجاهلأوعالمعلىالعينالغاصبباعفإذاضمانيدفهيالغاصبيدعلىترتبتيدكل
،بالغصبعالماكانإذابيدهوتلفتقيميةّكانتإنلهاقيمةوبأعلىمثليةكانتإنبمثلهاالضمانعليهويجبالعينلتلك

يعودالمشتريإنأوالغاصبعلىالضمانويجبعنهالضمانيسقطفلاجاهلاكانوان،شاءأيهماعلىالرجوعوللمالك
بيدهتلفتمنيلزمأوواحدببدلالجميعيلزمفالمالكآخرقبلمنوغصبتالغاصبمنالعينغصبتإذاإماالغاصب.على

،ولوعليهغيرهفيرجعبيدهتلفتمنعلىالضمانوقرار،منهمواحدكلتضمينيوجبالعينعلىالعاديةالأيديفتعاقب،
العينالغاصبأجروإذاواحدببدلالجميعإلزاموللمالك،بالتغريرقاممنعلىالضمانفقرارعاديةغيريدبينهكان

فللمالكيدهفيفتلفبيعهفيأحداوكلأوالمغصوبالمالالغاصبودّعوإذا،شاءأيهماتضمينولمالكهباطلةفالإجارة
المغصوبوهبوإذا،شاءأيهماتضمينفللمالكالمستعيرعندفتلفتالمغصوبةالعينأعارإذاوكذلك،شاءأيهماتضمين

.(44)أحديغرهولميديهفيحصلالتلفلانضمنوتلفبالغصبلعالم

الفرع الثاني
زوائد المال المغصوب ومنافعه

اختلف الفقهاء في هذا الموضوع وعلى النحو الآتي :
بأنهالغصبعرفوالأنهمذلك،وأمثالهاالأشجاروثمرالمواشيكأولادالمغصوبالمالزوائدضمانعدمإلىالحنفيةذهب
المالكليدمفوتةتكونبحيثاليدوضعهوسببهالمغصوبضمانإنيعنيوهذا،المبطلةاليدواثباتالمحقةاليدإزالة

يوجدلايعنيوهذا،عنهاالمالكليدإزالةتوجدلالذلكالغصبحينموجودةتكنلموالزوائد،يدهفيكانعمايدهبإزالة
ونماؤهاالمغصوبةوولد):اللبابصاحبفقال(45)الغاصبيدفيأمانةتعتبرالزوائدوإنما،ضمانيوجدفلاغصب
ينقصإنإلاغصبهمامنافعالغاصبيضمنولا..عليهضمانفلاهلكفانالغاصبيدفيأمانةالمغصوبالبستانوثمرة

(45)(النقصانفيغرمباستعماله

بهيتعلقالذاتغاصبإن):المالكيةمنالدسوقيقالتضمنومنافعهالمغصوبالمالزوائدإنإلىالجمهورذهبفيما
علىإن):الحنابلةمنقدامةابنوذكر.(46)(استعمالهيوممنالذاتتلكغلةويضمنعليهاالاستيلاءيوممنضمانها
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أوالمنافعاسـتـوفىسواءمثلهأجرالغاصبفعلىأجرلهماكلوهكذاتسليمهاوقتإلىغصبهامنذالأرضأجرالغاصب
لمثلهكانوان):الشافعيةمنالنوويوقال.(47)(كالأعيانعوضهاعليهفكانالعاديةيدهفيتلفتلأنهاذهبتحتىتركها
كانإنالمثلأجرةمعالعينردفعليهذلكإلىوما....المعماروآلاتوالسرادقاتالصواوينوأقمشةوالآلاتكالدوابأجرة
.(48)(عرفاأجرةالغصبزمانلمثل

وان،منهللمغصوبمملوكةوهي،بالغصبمضمونةالمغصوبفوائد)الحليالمحققفقالالاماميةالشيعةقالوكذلـك
كلمنفعةوكذا،الدابةوركوبالداركسكنىمنافعأو،والثمروالوبروالشعيركاللبنكانتأعيانا،الغاصبيدفيتجددت

إنكماتؤديحتىأخذتمااليدعلىبقاعدةمشمولةلأنهاالجمهورإليهذهبماهووالراجح،(49)(بالعادةأجرةلهما
ضررالمنفعةسلبإنكما،ورائهامنفائدةلاعيناقتناءمنالفائدةفما،منافعهاهيالأعياناقتناءمنالمتوخاةالمصلحة

فمالية،الشرععندوأما):الخوئيالسيدقالالشأنوبهذا،الإسلاميةالشريعةفيضرارولاضررولاللعينالمالكعلى
هذافيقيلماأفضلولعل(50)(بمالليسوالخنزيركالخمرالمحللةالمنفعةفعديمفيهالمحللةالمنافعوجودباعتبارشيءكل

غيرأومستوفاةكانتسواءوالمنافعالعينضمانبينفرقلا):قالحيثالفقهيةالقواعدصاحبذكرهماهوالموضوع
اليدعلى(وسلمعليهاللهصلى)قولهفيداخلةالمنافعبل،العيننفسضمانعلىدلماجميعذلكعلىويدل...مستوفاة

هوإنماالإجارةبابفيللمنافعالتسليمإنكما،العينأخذبتبعولوأيضاالمنافعإلىبالنسبةصادقالأخذفانأخذتما
.(51)(المستأجرةالعينبتسليم

المبحث الثاني
ملكية المال المغصوب

سنتناول في هذا المبحث ملكية المال المغصوب في الفرع الأول وكيفية براءة الغاصب في الفرع الثاني :
الفرع الأول

ملكية المال المغصوب
عليهاوالمحافظةوأصحابهاالأموالبينالعلاقةوتخصالإسلاميةالشريعةفقهاءبينعليهاالمتسالمالفقهيةالقواعدمنإن

علىمسلطونالناسإنأيالسلطنةوقاعدةبهالقرارملكشيئاملكمنوقاعدة،ومالكهالمالبينالتخلية)وجوبقاعدة
احترامهوومثيلاتهاالقواعدهذهفحوىإن،الشأنبهذاالقواعدمنكثيروغيرها(وعملهالمسلممالاحتراموقاعدةأموالهم

:حيثيتينللمالإن):بقولهالمالاحترامصورةمصطفويالسيدوضحولقد،عليهوالتجاوزالاعتداءوعدمبصيانتهالمال
ـ:نفسهوحيثية،إذنهبدونإليهالمضاففيالتصرفبعدممالكهرعايةتقتضيالحيثيةوهذه:مالكهإلىاضافتهحيثية

.(52)(لاحترامهمنافكالعدموجعلهتداركهفعدمهدراالماليذهبلاإنتقتضيالحيثيةوهذهـالمالنفسإي
الإنسانبينشرعيةعلاقةإيوالاستغلالوالاستعمالبالتصرفصاحبهيخولاختصاصاهي):الفقهاءعندوالملكية
والاستغلالوالاستعمالالتصرفوصلاحيةمنهالاستفادةقدرةويمنحهعنهغيرهيمنعاختصاصافيهمختصاتجعلهوالمال

غصبهمايمتلكإنللغاصبإنالفقهاءبعضذهبولكنمنهاواحداليسوالغصبمعلومةالملكيةكسبأسبابوان.(53)(
في بعض الحالات وكما يأتي :

اغلبتزولأواسمهايزولبانالعينفيهاتتغيرالتيالحالةفيغصبهلمامالكايصيرالغاصبإنإلىالحنفيةذهب:أولا
بفعلالمغصوبةالعينتغيرتمتىانهفيهالضابطثم):نجيمابنفقالللغاصبلتمليكهاضابطاالعينتغيرّوجعلواصفاتها

الغاصبوملكهامنهالمغصوبملكزالأصلاتميزهايمكنلاحتىالغاصببملكواختلطتمنافعهاوعظماسمهازالحتى
بفعلالمغصوبةالعينفيالحاصلالتغيريكونإنواشترطوا.(54)(بدلهايؤديحتىبهاالانتفاعلهيحقولاوضمنها
لاالغاصبالحالةهذهففي،تمراإلىالرطبيتحولأوخلاأوبنفسهزبيبإلىالعنبيتحولكانالطبيعةبفعللاالغاصب

يجيزوالمأنهمكما،بدلهأومثلهالغاصبوضمنتركهشاءوانعينهإليهآلتماأخذشاءإنبالخياروالمالكيملكها
كتحويلهفيهاصنعةبفعلالعينبتغيريقومالغاصبباننجيمابنذلكوعلل.بدلهدفعقبلأخذهبماينتفعإنللغاصب
):فقالظالماكونهرغمأنصافهويجبآخرفعلإيأولهوتزينهغصبهلماكصبغهعليهابالإنفاقيغيرهاأوأوانيللمعادن

.(55)(ينصفبليظلملاوالظالمظلماوكانضررلحقهبذلكيملكهلملولأنه
لامعنىأوومعنىصورةاستهلكهأوحقيقةالغاصباستهلكهحالفيالمالكعنتزولالمالملكيةإنالبدائعصاحبوذكر

الضمانيوجبالاستهلاكولانضرورةالاستردادولايةفتنقطعالحقيقيالهالكفيكماالرديحتمللاالهالكلانصورة
هذهفيصاحبهعنملكهيزللمفإذاللهالكمساويابدلهيالضمانوقيمةبهوإضرارعليهاعتداءلأنهللمالكقيمياأومثليا

فقالالمغصوبالمالعنملكهزوالفوجبيجوزلاوهذاالمالكوهوواحدشخصملكفيمنهوالمبدلالبدلأجتمعالحالة
حتىفحضنهابيضةأوشجرةوصارتنبتتحتىفغرسهانواةأوالغاصبفزرعهاحنطةالمغصوبكانإذا)البدائعفي:

فعملهنحاساأوسيفافضربهحديداأو....فطحنهاحنطةأوفذبحهاشاةأو....فنسجهغزلاأوفغزلهقطناأودجاجةصارت
فعلبأنذلكمعللا(56)(القيمةأوالمثلبضمانملكهويزولعندناذلكمنشيئايستردإنللمالكليسانهذلكونحو...آنية

الاستهلاكدلالةوإنحقيقةاستهلكهإذاكماصورةلامعنىأوومعنىصورةإمالهااستهلاكاوقعالأشياءهذهفيالغاصب
قياموانالمواضعبعضفياسمهوحتىلهالموضوعمعناهولاصورتهتبقىلملأنهآخرشيئاوصارتبدلقدالمغصوبإن

فعلهفكانعادةلهاالموضوعمعناهافاتفقدبعضهافيالصورةبقيتوإذامنهاالمطلوبةومعانيهاصورهابقيامالأعيان
فيللغاصبالملكيثبتبالضمانالمالكملكزالوإذا)وقالالرديحتمللاالهالكلانالاستردادحقفبطلاستهلاكا

سببهوالذيفعلهإنتبينوبه،لأحدمملوكغيرمالعلىالملكأثباتوهوقابلمحلفيالثبوتسببلوجودالمضمون
فادخلهاـعظيمةخشبقطعةـساجةأوآجرأولـبْـنـاغـصبإذا...بهالملكيثبتإنفجازفيهحظرلامباحالملكلثبوت

إذاالمغصوبةالعينبانذلكوعلل.(57)(بالقيمةللغاصبملكاوتصيرعندناـالمالكإيـالاسترداديملكلاانهبنائهفي
غيرالمفردالشيءمنوالمطلوباختلفتقدمنفعتهلانالأولعنيختلفآخرشيئاصارتآخرشيءإيأوبناءفيأدخلت

معنىلهاهلاكايعتبروتركيبها،فيهوركبتأدخلتلماتابعةهناالعينفتصبحمركباكانإذاالشيءنفسمنالمطلوب
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مماأكثرالبناءبنقضيتضررالغاصبإنأيضاوأضافللغاصبملكاوتصيرمنهالمغصوبصاحبهاملكزوالفيوجب
بالضمانالملكلهثبتإذاللغاصبالحنفيةوأباح،بالأقلالأعلىالضررفيدفعالبدللهيدفعالمالكلانللعينالمالكيتضرر

الملكإنفيأصحابنابينخلاففلاالمضمونفيللغاصبالثابتالملكصفة):الكاسانيفقالالمالفييتصرفإن
.(58)(ينفذالضمانأداءقبلبهتصدقأووهبهأوباعهلوحتىالتصرفاتنفاذحقفييظهرلهالثابت
فيفقالالغاصبإلىوينتقلصاحبهملكيزيلآخرشيءإلىالمغصوبالمالتغيرإنإلىالحنفيةمذهبالمالكيةوذهب
فليسغيرهأوحلياوصيغتغصبتحديدأونحاسقطعةوكذافضةأوذهبقطعةإيكنقرةلهردولا):الكبيرالشرح
لفواتهخبزوعجينعجنودقيقطحنوقمحلبناضربوطين...بالصياغةلفواتهاوالنحاسالنقرةمثللهبلأخذهالربها

.ظالماكانوانونحوهاوطحنهصياغتهبكلفةالغاصبيظلملئلااحتياطبأنهذلكوعللوا(59)(هنا
ولاللغاصبملكايصيرفانهبينهماالتمييزوتعذرالغاصبمالمعالمغصوبالمالاختلاطإنإلىالشافعيةوذهب:ثانيا

أموالعلىفيتسلطونللظلمةذريعةيكونهذابانألسبكيواعترض(60)الدمياطيبهصرحماهذابينهمامشتركايكون
أربابعلىقهرابخلطهاالأموالملكعلىالظلمةتسلطفيهالبابهذاوفتحللملكسبباالتعدييكونكيف):فقالالناس

يدفعحتىنفوذهوعدمالمغصوبالمالفيالتصرفمنالغاصببمنعالمحذوريندفعبأنهالزركشيعليهورد(الأموال
يختلطلامماالمالكانإذاإما.(61)المخلوطبعينالمالكتعلقوانقطعالغاصبذمةإلىالملكانتقلالحالةهذهوفي،بدله

بدلمعمالهعيناخذللمالكوإنماللغاصبملكاالمغصوبالماليصيرلاالشافعيةقالبعضهاأومنافعهأعظمتفوتولكن
واخذكاملةقيمتهمااخذقيمةلهمايبقىلمحتىالإناءوترضرضالثوبتمزقلووهذا)المجموعفيفقالالنقصان

بينجمعالحالةهذهفيالمالكإنبقولهمالحنفيةعلىوردوا(62)(القيمةأداءمعالغاصبيملكهولموالممزقالمرضرض
إلىاستحالةإذاالمغصوبالمالإنأيضاوذهبواالباقيدونالمستهلكمنبدلالمأخوذلانصحيحغيربأنهوالمبدلالبدل
بيضاكانبأنعندهفاستحالةعيناغصبوإذا)النوويفقالالمالكعنملكيتهتزوللاووصفهاسمهتغيرإيآخرشيء

قيمتهنقصتفانمالهعينلأنهبهيرجعإنمنهفللمغصوبحبافصارزرعاكانأوزرعافصارحباكانأوفرخافصار
الشافعيةعندأيضايملكهلاغصبهفيماصنعةالغاصبأحدثوإذا(63)(يدهفيحدثلأنهالنقصبارشرجعبالاستحالة

ذهباأوفنسجهغزلاكانأوفغزلهقطناكانأوفقصرهثوباكانبانقيمتهبهزادتعملافيهفعملشيئاغصبوإذا)فقال
يشاركهفلمغيرهملكفيبهتبرععملهلأنعملهببدلفيهالغاصبيشاركولامالهعينلأنهالمالكعلىرده...فصاغه

.(64)(ببدله
)المغنيفيفقالللغاصبوليسلمالكهافهيآخرشيءإلىاستحالةإذاالعينبانالشافعيةإليهذهبماإلىالحنابلةوذهب

مالهعينلأنهمنهللمغصوبفهوفرخافصارفحضنهبيضاأوشجرافصارنوىأوزرعافصارفزرعهحباغصبوان
مندراهمأودنانيرغصبوان)فقالفيهشريكينوالمالكالغاصبصارتميزهيمكنلاماخلطوإذا(65)(فأشبههنمى

ملكيزلفلمالتعديوجهعلىالمغصوبفيفعلبأنهذلكوعلل(66)(شريكينصارايتميزافلملآخربمثلهاوخلطهارجل
والسلعللمالكفالربحبثمنهاوأتجرفباعهاعروضاأوبهافاتجرأثماناغصبإذاالغاصبإنأيضاالحنابلةوعندصاحبه

خشبةأوحجراأوثوبهبهخاطخيطايكونكأنبملكهغصبهماشغلإذاالغاصبإنإلىالحنابلةذهبكما،لهالمشتراة
البناءنقضإلىأدىوانردهالغاصبلزمبحالهباقياكانوان،قيمتهأوبمثلهالضمانعليهوجبوهلكعليهمافبنى

يجبلأنهردهيمكنفلاآدميجرحلشلالخيطاستعملإذاإماردهيمكنالمغصوبلان،الثوبتفصلوانحتىوهدمه
:فقالالغاصبمالنقصإلىأدتوانحتىباقيةزالتماالعينردفأوجبواالآدميمنتلفمايضمنإنالخيطمالكعلى

(67)(المغصوبالحجرلردالبناءكنقصالمغصوبردوجوبمنبمانعذلكفليسالغاصبعلىنقصفيهحصلوان)

غصبإذا):الطوسيالشيخفقالووصفهاسمهغيرّلوحتىالمغصوبيملكلاالغاصبإنإلىفذهبواالاماميةالشيعةأما
،فخبزهدقيقاأو،فطحنهاحنطةأو،دراهمفضربهانقرةكانتإنمثليغيرهلمأوعليهاهوالتيصفتهعنغيرهثمشيئا

زالانهادعىفمن،ملكهكانالتغييرقبلالشيءهذاإنثبتانه)بقولهالطوسيالإمام(واستدليملكهلم...فذبحهاشاةأو
علىبلآخرشيءإلىغيرهإذاغصبهلماالغاصبتمليكيوجبدليليوجدلاانهإي،(68)(الدلالةفعليهالتغييربعدملكه

حتىأخذتمااليدعلى):(وسلموآلهعليهالله)صلىلقولهالمغصوبردوجوبعلىالأدلةتواترتتماماذلكمنالعكس
وما):الطوسيالإمامقالثم(منهنفسبطيبإلامسلمأمرءماليـحـللا):(وسلموآلهعليهالله)صلىولقوله(تؤديه
الغاصبيملكهلاآخرشيئاالمغصوباستحالةوإذا(69)(يملكهاولايحللاإنفوجب،بطحنهاالحنطةصاحبنفسطابت

التيمالهعينوهذا،دلالةإلىيحتاجملكهزواللانصاحبهإلىردهوجب،خلاالخمروتحولخمراصارإذاكالعصير
فيهكانلوحتى،ردهعليهكان،سفينةفيفأدخلهلوحةأوعليهافبنىساجةغصبوإذا،صفتهتغيرتوإنمايملكهاكان
ولم)بقولهالحديثهذاعلىالطوسيوعلق(حقظالملعرقليس):(وسلموآلهعليهالله)صلىلقولهملكهفيبناهماقلع
العينالغاصبيملكولا)الدروسفيوقال(70)(فيهداخلوهذاظلماعليهوضعشيءكلبهأرادوإنما،العرقحقيقةيرد

يتعذرموضع)وكلوقال(شجرةتصيروالحبةتفرخكالبيضةباستحالتهاولاالثوبوقصارةالحنطةكطحنصفاتهابتغيرّ
تراداالعينعادتولو)وقال(71)(لهالمنفصلفالنماءلهعوضالاملكاالمالكإلىبدلهادفعيجبباقيةوهيالعينرد

وجوبا مع التماس أحدهما ، ولو تراضيا بالمعاوضة جاز وعلى الغاصب الأجرة في كل ما له أجرة ، انتفع به أو لا (  .
،منهالمغصوبويملكه،البدلالغاصبدفعتعذرفان،باقيةدامتماالمغصوبةالعينردويجب)الكركيالمحققوقال
،مالكبدونبقاءهيجوزلاالمالبانذلكوعلل(72)(الرجوعمنهمافلكلعادتفان،المغصوبةالعينالغاصبيملكولا

إنكما،إليهملكهوصولعلىالمحافظةمنهالغرضلانأيضاالبدلملكالمالكإنرغمصاحبهذمةعلىبقاءهفوجب
لهأعادصاحبهإلىالمغصوبالغاصبأعادإيالحيلولةزالتفإذاومالكهالمالبينحالكونهالغاصبمنأخذالبدل

المالك البدل .
بجميعالغاصبعهدةفيحكمهافيماأوالمغصوبةالعينثبوتتقتضيالأوليةالقاعدةإن)الخوئيالسيدوقال

حقيقيابدلاذلكفيكون،القيمةأوالمثلإلىالضامنانتقلبالتالفالتحقأوالعينتلفتوإذا،الماليةفيالدخيلخصوصياتها
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العينتتلفلنوإذا،الغاصبملكفيوتدخلمالكهاملكعنالعينفتخرجوحينئذ،التالفمنزلةالنازلةأوالتالفةالعينعن
.(73)(أدائهامنالتمكنزمانإلىالغاصبعهدةفيثبوتهاتقضيالقاعدةفانإليهاالوصولتعذرولكنحكماولاحقيقةلا

فيللغاصبملكايصيرلاالمغصوبالمالإنمنوالحنابلةالشافعيةوهموافقهمومنالاماميةالشيعةإليهذهبماإنويبدو
حال تغير اسمه ووصفه هو الأرجح وذلك لما يأتي :

ذهب إليه الحنفية والمالكية .لقوة أدلتهم  فضلا عن عدم وجود دليل يؤيد ماأولا :
يتضررلاالمالكبينماصفاتهاوتغييراستخدامهابعدالمغصوبةالعينمنهانتزعتإذايتضررالغاصبإنقولهمإن:ثانيا

لكونه يأخذ البدل عنها غير مسلم به لسببين :
بمِِثْلِعَليَْهِفاَعْتدَُواعَليَْكُمْاعْتدََىفمََنِ)تعالىلقولهالعقوبةفيالمماثلةوالأولىمعاقبتهيجبمعتديالغاصبلكون:الأول

( .مَا اعْتدََى عَليَْكُمْ
الماللصاحبعداوةأو،طمعقلوبهمفيومنالنفوسضعفاءقبلمنللاستغلالعرضةالأموالتصبحلاحتى:الثاني
للتملكمبيحاسبباالغصبيكونلاحتىالذريعةهذهبابسدفوجبيكرههبمننكايةوهلاكهاإتلافهاالغاصبفيتعمد

والتسلط على أموال وحقوق الناس .
حدفيكماوتعالىسبحانهاللهحرماتعلىاعتداءإيعامحقعلىاعتداءالشريعةفييعدالأموالعلىالاعتداءإن:ثالثا

إنكماالقضاءإلىالأمرووصلالسرقةجريمةوشروطأركاناستوفىإذاالسارقعنالتنازلفيهيجوزلاالذيالسرقة
تغييرتعمدإذالغاصبهاملكاالمغصوبةالعينتصيرلالانيكفيوهذا.الدماءبحرمةالأموالحرمةقرنقدالأعظمالرسول

صفتها وخلطها بأمواله حفاظا على حقوق الناس وممتلكاتهم .

الفرع الثاني
متى تبرأ يد الغاصب ويصير المالك مستردا للمغصوب

بذلكالمالكعلماشتراطفياختلفواولكنهمذمتهتبرأوليهأومالكهإلىغصبهماأعادإذاالغاصبإنعلىالفقهاءاتفق
وعلى النحو الأتي :

منالغاصبويبرأضرورةالغاصبيدزالتفقدعليهيدهأثبتإذاللمغصوبمستردايصيرالمالكإنالحنفيةقال:أولا
ولهذاالجهلأوبالعلميختلفلاحسيأمرالعينعلىاليدأثباتبانذلكمعللينيعلملمأمملكهانهالمالكعلمسواءالضمان

فأكلهطعاماأوفركبهادابةأوفلبسهثوباالمغصوبكانفلو،لبطلانهشرطايكونفلاالغصبلتحققشرطاالعلميكنلم
صار مستردا لعين ماله .

بردأومقامهيقوممنأوالمالكإلىالمغصوبةالعينيردعندماالضمانعهدةعنيخرجالغاصبإنإلىالحنفيةذهبكما
ذلكلانالقيمةردإذافكذاالضمانعنبريءالعينردلوثممقامهقائمالعينعنخلفالضمانإن)البدائعفيفقالقيمتها

أوالضمانعنأبرأتكصراحةمنهللمغصوبفيقولحقهيسقطعندماالغاصبيبرأوكذلك(74)(المعنىحيثمنالعينرد
قابلوالمحلالإسقاطأهلمنوهونفسهحقأسقطالمالكلانالضمانعنفيبرأذلكأشبهومامنكوهبتهأوعنكأسقطته
صحيدهفيقائمةوهيالعينضمانعنأبرأهولو)البدائعفيفقالالعينوجودمعالغاصبإبراءالحنفيةوأجازللسقوط
سببالغصبلانالغصببنفسمضمونةصارتالعينبانواحتجوا(الثلاثةأصحابناعندالضمانعنهوسقطالإبراء
فقهاءأحدزفروقال،القصاصعنكالعفوفيصحوجوبهسببوجودبعدالضمانعنإبراءهذافكانالضمانلوجوب
هلكتوإذاكانتكمامضمونةالعينوبقيتبالعدمفالتحقيعقللاالأعيانوإسقاطإسقاطالإبراءلانيصحلاالحنفية
.(75)الغاصبضمنها

وان)المجموعصاحبفقاللهعائدالمالهذابانجاهلاالمالككانإذايبرألاالغاصبإنإلىالجمهورذهب:ثانيا
أعادهلأنهضمانهمنالغاصببريءلهانهعلمفانعندهوتلفمنهأجرهأوأودعهأوعندهرهنهثمشيئارجلمنغصب

عادوإنماسلطانهإلىيعدلملأنهيبرألاوالثانييدهإلىأعادهلأنهيبرأانهالأولوجهانففيهيعلملموانوسلطانهيدهإلى
بهفبريءالضمانيوجببـابـتياعقـبـضهلأنه،يعلملمأوعلمالضمانمنبريءمنهباعهوان،عندهأمانةانهعلىإليه

لموانالغاصببريءطعامهانهعالمافأكلهلمالكهالمغصوباطعموان)المـغـنيفـيوذكر،(76)(الضمانمـنالغـاصب
لافأنه،ملكهبأنهجاهلوهوفأكلهلمالكهوأطعمهطعاماغصبوإذا):الطوسيقالالاماميةالشيعةأما،(77)(يبرألايعلم
دليلهناهاوليسالدلالةفعليهذلكبعدبـراءتـهاادعـىفـمـن،بالغصبذمتهاشتغالثبتلأنه،بذلكالغاصبذمةتبرأ
.(78)(ذمتهبرئتأطعمهإذاانهعلى

الواقعأساسعلىمبنيةالفقهيةفالأحكامالغاصبذمةلإبراءشرطاالعلملكونالأرجحهوالجمهورمذهبإنويلاحظ
علىوتطاولهأموالهعلىباعتدائهغيرهإزعاجفيتسببإذاالغاصبإنيعقلفهل،النيةوحسنوالوضوحوالصراحة

حرمته تبرأ ذمته بدون أن يقدم الاعتذار ويشعر بالندم ويلتمس إبراء ذمته من المالك .

الخاتمة
إيجازهايمكنوالتوصياتالنتائجمنجملةإلىالبحثخلصالمتواضعالبحثهذانهايةإلىوتوفيقهاللهبعونالوصولبعد

بما يأتي :
الإسلامي.الفقهفيالضمانأسباباحدوانهعدوانا،الغيرحقعلىالاستيلاءهوالغصبإنـ1
،هالكاكانإنقيمتهأومثلهورد،موجوداكانإنفوراغصبهماردالغاصبعلىويجب،شرعامحرمالغصبإنـ2

مع تحمله ما  يستلزمه الرد من مؤنة ويفضل أن يكون الرد في مكان الغصب.
.أجرةلمثلهاكانإنأجرتهامعالغاصبعلىضمانهاويجبمغصوبةتعدومنافعهالمغصوبالمالزوائدـ3
.نقصانهاارشمعلمالكهاردهاوجبباقيةعينهدامتفما،لهاستهلاكايعدلاالمغصوبصفةتغيرـ4
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.الغاصبحكمفحكمهاالمغصوبالمالعلىالأيديتعاقبتإذاـ5
فييتفقونمذاهبهممختلففيفقهاءهوان،العدالةتحقيقفيودقتهالإسلاميللفقهالمشرقةالصورةالبحثاظهرـ6

أحكامهم في كثير من المسائل الفقهية أكثر مما يختلفون .
قالكماالتخاصمأوالتلفأوالغصببيوملاالاماميةالشيعةفقهاءذهبكماالردبيومالمغصوبقيمةتقدرأنالأولىـ7

أما،ذلكفيخلاففلايدهفيباقياكانفإذاغصبهمايؤديأنإلىتبرألاالغاصبذمةلانوذلكالمذاهببقيةفيالفقهاء
أحدفيغبن،التخاصمأوالتلفأوالغصبليومالسوقيةالقيمةحسبتنقصوقدتزيدقدفقيمتهحقيقةأوحكماتالفاكانإذا

يحقكما،أدىقدهووهاالمثلأداءالغاصبذمةلإبراءيجبلأنه،غبنفلاالردبيومالقيمةقدرتإذاأما،الطرفين
للمغصوب منه مثل أو بدل ماله بالكمال وها هو قد يحصل عليه في هذه الحالة .

أنفيونأمل،يسيربشيء،ولووالقضاءوالفقهالقانونيخدمماقدمناقدنكونإننرجوالمتواضعالبحثهذانهايةوبعد
للصالحخدمةبهالإلمامنستطعلموماالخللمنفاتنامالإكمالالباحثينمنغيرناأذهانفيتقدحفكرةالبحثهذايكون

العام . وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم .

الهوامش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.632ص،6ج،م2003،القاهرةالحديثدار،العربلسانمنظور،ابنـ1
الكتبدار،ه1،1418ط،عميراتزكرياتحقيق،الدقائقكنزشرحالرائقالبحر،الحنفيالمصرينجيمابنـ2

.197ص،8ج،بيروتالعلمية
.198،ص7،جنفسهالسابقالمصدرـ3
178،ص7،جالقديرفتحـ4
.143،ص7،جباكستانالحبيبيةالمكتبة،ه1،1409ط،الصنائعبدائع،الكاسانيمسعودبنبكرأبوـ5
.275ص،2ج،م1،1958ط،العربيالتراثإحياءدار،المحتاجمغني،الخطيبالشربينيمحمدـ6
العلميةالكتبدار،معوضمحمدعليوالموجودعبداحمدعادلتحقيق،الطالبين،روضةالنوويشرفابنيحيىـ7

.92ص،4ج،الطبعسنةمنخال،بيروت
.374ص،5ج،الطبعسنةمنخال،بيروتالعربيالكتابدار،الكبيرالشرح،قدامةبنالرحمنعبدـ8
.276ص،ه1،1408،طقمخياممطبعة،الحسونمحمدتحقيق،الفضيلةنيلإلى،الوسيلةالطوسيحمزةابنـ9

.761،ص4ج،ه2،1409ط،قمأميرمطبعة،الشيرازيصادقالسيدتحقيق،الإسلامشرائع،الحليالمحققـ10
.360ص،ه1،1418ط،بيروتالإيمان،مكتبةالمنتخبةالمسائل،الروحانيمحمدالسيدـ11
.106،ص3ج،ه1،1414ط،قمالإسلاميالنشرمؤسسة،الشرعيةالدروس،الأولالشهيدـ12
.332،صالطبعوزمانمكانمن،خال،معاصرالفقهاءلغةمعجم،قلعجيمحمدـ13
.309،صه1،1415ط،الطبعمكانمنخال،الجعفريالفقهألفاظمعجم،اللهفتحاحمدالدكتورـ14
،ص3ج،ه4،1379،طمصروأولاده،الحلبيالبابيمصطفى،مطبعةالسلامسبل،الكحلانيإسماعيلبنمحمدـ15
70.
.228،ص2،جه1،1416،طقمـستاره،الصالحينمنهاج،السستانيالحسينيعليالسيدـ16
.(29)النساءـ17
.(10)النساءـ18
(1،2،3)المطففينـ19
،19،جالطبعسنةمنخال،بيروتالعربيالتراثإحياءدار،الرازيمحمد،تحقيقالشيعةوسائل،ألعامليالحرـ20

.3ص،3الحديث،النفسفيالقصاصأبوابمن1الباب
.610ص،3،الحديثالعشرةأبوابمن،158الباب،8ج،الوسائلـ21
6،جالغصب،كتابالطبعسنةمنخالبيروتالفكردار،الكبرى،السننالبيهقيعليبنالحسينبناحمدبكرأبوـ22

98،ص
.100ص،نفسهالسابقالمصدرـ23
باب،الطبعسنةمنخال،بيروتالفكردار،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،ماجةابنسنن،القزوينييزيدبنمحمدـ24
.779ص،2ج،مالبتاليقتطعفاجرةيمينعلىحلفمن
،2ج.ه1387،المرتظويةالمكتبة،البهبوديالباقرمحمدتحقيق،الأماميةفقهفيالمبسوط،الطوسيالشيخـ25
.59ص
.251ص،3،جم2،1983ط،بيروتالفكردار،الأمكتاب،الشافعيالإمامـ26
،5ج،الطبعسنةمنخال،بيروتالعربيالكتابدار،العلماءمنمجموعةتحقيق،المغني،قدامةبناللهعبدـ27
.434،ص1،ده1406،قمـالمدرسينجامعة،المهذب،البراحابنالقاضيـ374.29ص
.434ص،1ج،ه1406،قمالمدرسينجامعة،المهذب،البراجابنالقاضيـ28
274،ص،م2009،العربيالكتابلصناعةالجديد،العاتكنسيجهفيالفقهأصول،السلميإبراهيممصطفىالدكتورـ29
،الطبعسنةمنخال،1ط،قمالعلميةالمطبعة،الفقاهةمصباح،الخوئيالسيدأبحاثتقريرالتوحيديعليمحمدـ30
.424ص،2ج

لصناعةالعاتكشركة،الإسلاميةالشريعةلدراسةالمدخل،البكريالباقيعبدوالدكتورالزلميمصطفىالدكتورـ31
.176ص،2006،منقحةجديدةطبعة،،القاهرةالكتاب
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.369ص،سابقمصدر،اللهفتحاحمدالدكتورـ32
سابقمصدر،151ص،7،جالكاسانيـ33
.198ص،8ج،سابقمصدر،الحنفيالمصرينجيمابنـ34
(194)البقرةـ35
سابقمصدر،150ص،7،جالكاسانيـ36
.54ص،11ج،ه1406،بيروتالمعرفةدار،المبسوط،السرخسيالدينشمسـ37
(194)البقرةـ38
,تخريجهسبقالحديثـ39
ابنويحيى566ص،الطبعسنةمنخال،بيروتالثقافية،المكتبةالداني،الثمرالأزهريالأبيالسميععبدصالحـ40

.375ص،5،جسابقمصدرقدامةوابن94،ص4،جسابقمصدرالطالبينروضة،النوويشرف
.228ص،4،جسابقمصدر،المجموع،النووي41
,395،ص3ج،ه1،1417ط،قمالإسلاميالنشرمؤسسة،،الخلافالطوسيالحسنبنمحمدجعفرأبيالإمامـ42
.415ص
.113ص،2ج،سابقمصدرالدروس،الأولالشهيدـ43
.99ص،4،جسابقمصدرالطالبينروضة،النووي،113ص،2ج،سابقمصدرالدروس،الأولالشهيدـ44

..415،ص5جالمغنيقدامةابن،279ص،2،جسابق،مصدرالمحتاجمغنيالخطيب
تحقيقالكتاب،شرحفياللباب،الميدانيالدمشقيالغنيميالغنيعبد.54ص،11،جسابقمصدرالسرخسيـ45

.227ص،1،جالطبعسنةمنخال،بيروتالعربيالكتابدار،النواويأمينمحمود
.443ص،2ج،سابقمصدر،الدسوقيحاشيةـالدسوقيعرفةابنـ46
.382ص،5ج،سابقمصدر،المغني،قدامةابنـ47
.234ص،14ج،سابقمصدرالمجموع،النوويـ48
.770ص،4ج،سابقمصدر،الحليالمحققـ49

.6ص،2،جسابقمصدرالفقاهةمصباح،الخوئيالسيدـ50

.2،240ج،ه3،1411ط،()عالمؤمنينأميرالإماممؤسسة،الفقهيةالقواعد،مكارمناصرـ51

،ه3،1417ط،بقمالمدرسينلجماعةالتابعةالإسلاميالنشرمؤسسة،فقهيةقاعدةمئة،المصطفويكاظممحمدـ52
.25ص

.177صالإسلاميةالشريعةلدراسةالمدخل،البكريالباقيعبد،الزلميمصطفىالدكتورـ53

.308ص،8ج،سابقمصدرنجيمابنـ54

.208صنفسهالسابقالمصدرـ55

.148،ص7ج،سابقمصدر،الصنائعبدائع،الكاسانيـ56

.149ص،7،جالسابقالمصدرـ57

.153ص،7ج،نفسهالسابقالمصدرـ58

3جالكبيرالشرح،الطبعسنةمنخال،بيروت،العربيةالكتبإحياءدار،الدرديرأحمدسيديالبركاتأبيـ59
.446ص

.167ص3جالطالبين،أعانةلبنان،بيروتالفكردار،ه1،1418ط،الدمياطياالكبريالسيدـ60

.168ص،3ج،نفسهالسابقالمصدرـ61

.سابقمصدر،243ص14جالمجموع،النوويـ62

248ص،14ج.سابقمصدر،المجموع،النوويـ63

.248ص،14ج.سابقمصدر،المجموع،النوويـ64

.109ص،4ج،بيروتالعلميةالكتبدار،القناعكشاف،البهوتييونسبنمنصورـ65

.سابقمصدر،406ص5جالمغني،قدامةابنـ66

.سابقمصدر224ص5جالمغني،قدامةابنـ67

.سابقمصدر.408وص407ص3جالخلافـ68

.سابقمصدر.408ص3جالخلافـ69
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.سابقمصدر.410ص3جالخلافـ70

.112وص111ص،3،جالأولالشهيدـ71

.271ص،6ج،ه1،1418ط،قم()عالبيتآلمؤسسةونشرتحقيقالمقاصدجامع،الكركيالمحققـ72

سنةمنخال،قمالعلمية،المطبعةالمنقحة1ط،الفقاهةمصباحالتوحيديعليمحمدبقلمالخوئيالسيدأبحاثتقريرـ73
494ص،2،جالطبع

.151ص،7ج،سابقمصدر،الكاسانيـ74
.152ص،7ج،سابقمصدر،الكاسانيـ75

.سابقمصدر،274ص،14،جالمجموعـ76

.سابقمصدر،437ص،5،جالمغنيـ77

.410ص،3ج،الخلافـ78

قائمة المصادر
م2009،العربيالكتابلصناعةالعاتك،السلميإبراهيممصطفىالدكتورالجديد،نسيجهفيالفقهأصولـ1
لبنان.،بيروتالفكردار،ه1،1418ط،الدمياطيالكبريالسيد،الطالبينإعانةـ2
باكستان.الحبيبيةالمكتبة،ه1،1409ط،الكاسانيمسعودبنبكرأبو،الصنائعبدائعـ3
الكتبدار،ه1،1418ط،عميراتزكرياتحقيق،الحنفيالمصرينجيمابن،الدقائقكنزشرحالرائقالبحرـ4

العلمية بيروت.
ه.1،1418ط،قم()عالبيتآلمؤسسةونشرتحقيق،الكركيالمحقق،المقاصدجامعـ5
ه1،1417ط،قمالإسلاميالنشر،مؤسسةالطوسيالحسنبنمحمدجعفرأبيالإمام،الخلافـ6
ه.1،1414ط،قمالإسلاميالنشرمؤسسةالأولالشهيد،الشرعيةالدروسـ7
،الطبعسنةمنخال،بيروتالثقافية،المكتبةالأزهريالأبيالسميععبدصالح،الدانيالثمرـ8
الطبعسنةمنخالبيروتالفكردار،البيهقيعليبنالحسينبناحمدبكرأبو،الكبرىالسننـ9

،الطبعسنةمنخال،بيروتالفكردار،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،القزوينييزيدبنمحمد،ماجةابنسننـ10
ه4،1379،طمصروأولاده،الحلبيالبابيمصطفىمطبعةالكحلانيإسماعيلبنمحمد،السلامسبلـ11
ه2،1409ط،قمأميرمطبعة،الشيرازيصادقالسيدتحقيق،الحليالمحقق،الإسلامشرائعـ12
الطبعسنةمنخال،بيروت،العربيةالكتبإحياءدار،الدرديرأحمدسيديالبركاتأبي،الكبيرالشرحـ13
الطبع.سنةمنخال،بيروتالعربيالكتابدار،قدامةبنالرحمنعبد،الكبيرالشرحـ14
العلميةالكتبدار،معوضمحمدعليوالموجودعبداحمدعادلتحقيق،النوويشرفابنيحيى،الطالبينروضةـ15

بيروت ، خال من سنة الطبع.
ه.3،1411ط،()عالمؤمنينأميرالإماممؤسسة،مكارمناصر،الفقهيةالقواعدـ16
م.2،1983ط،بيروتالفكردار،الشافعيالإمام،الأمكتابـ17
بيروت.العلميةالكتبدار،البهوتييونسبنمنصور،القناعكشافـ18
م.2003،القاهرةالحديثدارمنظور،ابن،العربلسانـ19
العربيالكتابدار،النواويأمينمحمودتحقيق،الميدانيالدمشقيالغنيميالغنيعبدالكتاب،شرحفياللبابـ20

بيروت ، خال من سنة الطبع
3،1417ط،بقمالمدرسينلجماعةالتابعةالإسلاميالنشرمؤسسة،المصطفويكاظممحمد،فقهيةقاعدةمئةـ21
.ه1387،المرتظويةالمكتبة،البهبوديالباقرمحمدتحقيق،الطوسيالشيخ،الأماميةفقهفيالمبسوطـ22
الكتابلصناعةالعاتكشركة،البكريالباقيعبد،الزلميمصطفىالدكتورالإسلامية.الشريعةلدراسةالمدخلـ23

.2006،منقحةجديدةطبعة،،القاهرة
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